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 مقدمة: �

 ممــا لا شــك فيــه أن مهمــة الإصــاح مهمــة بالغــة 

الأقــوام  كل  وعنــد  ومــكان،  زمــان  كل  فــي  الأهميــة 

إليهــم  أوحــي  مــا  والرســل  الأنبيــاء  وأن  والحضــارات، 

ومــا أرســلوا إلــى النــاس إلا لأجــل الإصــاح وقــول الحــق 

الصحابــة  مــن  كثيــر  ديــدن  كان  وهكــذا  إليــه،  والدعــوة 

الســياق  حســب  كل  والمفكريــن  والعلمــاء  والتابعيــن 

الــذي عــاش فيــه ومتطلبــات واقعــه، ولعــل مــا ســنتحدث 

والعالــم  المفكــر  شــخصية  الســطور  هــذه  فــي  عليــه 

المغربــي محمــد الحجــوي الثعالبــي وإصاحاتــه فــي شــتى 

المجــالات، خاصــة أن إصاحــه هــذا جــاء فــي ســياق خطيــر 

عاشــه المغــرب وعلمــاؤه والعلــم الشــرعي بصفــة خاصة 

فــي هــذه البقعــة المباركــة وهــو مــا قبــل الحمايــة وفــي 

الغاشــم. الاســتعمار  أثنــاء 

تــرى مــا جهــود الحجــوي فــي الإصــاح فــي خضــم هــذه الأحــداث 

والســياقات المتســارعة والمتعــددة؟ 

ر 
فك

ي 
 ف

ح
لا

ص
لإ

ن ا
ني

وا
ق

ي
لب

عا
لث

ي ا
جو

ح
ال



4 قواثيا الإصاح في ف ر الحجوي النعالوي

 1/ السياق الذي ساد في حياة الحجوي الثعالبي  �

هنــاك ســمات نجــد أنهــا تميــز الفكــر العربــي الإســامي 

فــي عصــر النهضــة، الســمة الأولــى فــي المجــال الثقافــي 

العربــي الإســامي فــي تشــكله عبــر العصــور هــي تلــك التــي 

ننعتهــا بحضــور الوعــي الحــاد بواقــع التأخــر المــزدوج لأهــل 

الإســام، تأخــر عــن ركــب الإنســانية المتقدمــة فــي الحاضــر 

مــن جهــة، وتأخــر بالنســبة لمــا كان عليــه المســلمون فــي 

العصــر الذهبــي... فالغــرب الأوروبــي قــد قطــع أشــواطًا 

بعيــدة فــي درب التقــدم والتطــور، فــي المقابــل تقاعــس 

العــرب والمســلمون عــا اللحــاق بهــم، والمســلمون اليــوم قــد 

أصوحــوا علــى حــال مــا الضعــف المــادي والوــؤس الف ــري بالنســوة 

لمــا كاثــوا عليــه فــي غابــر أزمنتهــم))).

 فالمنهــج المننــور فــي الوعــي النهضــوي كان لــه ممنلــوه ممــا 

ــرًا علــى ســاحة الخطــاب الإصاحــي وكلهــم ثــادوا بضــرورة  بــرزوا مُو ِّ

الإصــاح إلا أن وســائلهم ومقترحاتهــم لــم تتجــاوز الحلــول المونيــة 

علــى النظــرة الفطريــة والف ــرة العامــة فــي الاجتهــاد التــي لا ترقــى 

إلــى المســك بالأبعــاد الموافيــة بالجــواب الناجــح عــا مناحــي الخــال 

فــي المجتمــع المغربــي للقضــاء علــى أســوابه الذاتيــة والموضوعيــة 

مــا أجــل خلــق منــاخ جديــد للإصــاح.

 ففــي هــذا الســياق يم ــا القــول بــأن الفقيــه الحجــوي جمــع 

بيــا أفــ ار التياريــا تقليــدي – حديــث إذ فــي الوقــت الــذي كان هــذا 

ــا بــأن ف ــرة الإصــاح  ــا قويًّ الموظــف المخزثــي العالــم يؤمــا إيماثً

والعمــل علــى تحقيقهــا عمــل مــا صميــم الإســام، كان يعتقــد 

)1( سعيد بن سعيد العلوي الاجتهاد الإنشائي عند محمد الحجوي، ص:4. 



5 قواثيا الإصاح في ف ر الحجوي النعالوي

الأوروبيــة  بالمناهــج  والأخــذ  التحديــث  اعتنــاق ف ــرة  إلــى  ويدعــو 

فــي النظــام الإداري والمســاواة فــي الحقــوق، واعتمــاد الاقتصــاد 

المــال))). وإدارة 

2/ الحجوي مولده ونشأته: �

 هــو محمــد بــن الحســن بــن العربــي بــن محمــد بــن أبــي 

الثعالبــي  الحجــوي  الحســن  بــن  الســام  عبــد  بــن  يعــزى 

الجعفــري، ذكــر تاريــخ مولــده فقــال: وجــدت بخــط ســيدي 

الوالــد رحمــه الله فــي مقيدتــه: ولــد لي ســيدي محمد حفظه 

الله مــن الزوجــة الصالحــة بنــت الأميــن الســيد الحســين 

بــن عبــد الكبيــر كنــون يــوم رابــع رمضــان المعظــم، عنــد 

النــداء لصــاة الجمعــة ســنة 1291ه جعلــه الله مــن علمائــه 

العامليــن وأوليائــه الصالحيــن...

 ثــم ذكــر آثــار عنايــة والــده بــه وفضــل توجيهــه لــه وآثــار عنايــة 

والدتــه وجدتــه مــا قويــل أبيــه بتربتــه وتهذيوــه فقــال: ربيــت فــي 

حجــر الســيد الوالــد والوالــدة الصالحــة القاثتــة، وكان لهمــا الاعتنــاء 

التــام بتربيتــي وتهذيوــي وإصــاح شــؤوثي، إذ كنــت أول مولــود لهمــا 

واســتعاثت الأم فــي ذلــك بجدتــي مــا قويــل الأب ف اثــت تحوطوثــي 

ــي لا  ــى مفارقت ــت تقــدر عل ــر، ومــا كاث ــر مــا الأم ب ني ــيَّ أكن وتحــا عل

ا... ــلًا ولا ثهــارً لي

 ف اثــت أفعالهــا وأخاقهــا كلهــا دروسًــا عمليــة علميــة تهذيويــة 

ينتفــع بهــا مــا ثفعــه الله مــا العائلــة... فهــي التــي غرســت فــي 

واعتيــاد  العظيــم  القــرآن  بحفــظ  والهيــام  العلــم  عشــق  قلوــي 

)1( حســن أحمــد الحجــوي، العقــل والنقــل فــي الفكــر الإصلاحــي المغربــي، المركــز الثقافــي العربــي، 

ط:1، ص:168  
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الصــاة والارتوــاط علــى الدياثــة بحالهــا ومقالهــا لمــا كاثــت عليــه مــا 

ــة الديــا))). ــح الأعمــال والأحــوال ومتاث صال

3/ شخصية محمد الحجوي:  �

 يتميــز محمــد الحجــوي بشــخصية متعــددة الأبعــاد إذا 

كان لــكل شــخصية إنســانية ســمة تميزهــا عــن غيرهــا فــإن 

الفقيــه المغربــي محمــد بــن الحســن الحجــوي )1974 -1956( 

ــا هــو كذلــك، لأن شــخصيته تتركــب  مثــل نــادر الوجــود حقًّ

مــن مكونــات ثاثــة غريبــة بالفعــل:

ــخ الفقــه الإســامي   فقــد كان صاحــب الف ــر الســامي مــا تاري

فًــا ســاميًا ينتمــي إلــى ســلك  خًــا ومُوظَّ ثًــا مُؤرِّ عالمًــا فقيهًــا مُحدِّ

ثابهًــا فــي عالــم اســتيراد بضائــع مــا دول أوروبــا  ا  الإدارة، وتاجــرً

وصــادر أخــرى إليهــا، هــي إذن أبعــاد ثاثــة كاثــت مــا تفاعلهــا ت ــون 

ف ــرة محمــد بــا الحســا الحجــوي وعنــه ثتجــت ثظــرات ثاقوــة فــي 

مــا دواليــب  الشــديد  وبالقــرب  والتجــارة،  بالفقــه  تتصــل  قضايــا 

اتخــاد القــرارات السياســية العليــا فــي مرحلــة دقيقــة مــا تاريــخ 

المغــرب المعاصــر امتــدت بيــا الســنوات القليلــة الســابقة علــى 

ســوط ســلطات الحمايــة الفرثســية علــى المغــرب ســنة )2)2)9).

العربــي الإســامي  الف ــر  الــدال علــى  العنــوان  فالإصــاح هــو 

فــي عصــر النهضــة، كذلــك كان الحــال عنــد الشــيخ محمــد عوــده... 

ــه مــا بعــده، وتلــك كاثــت الحــال كذلــك عنــد  وكذلــك شــأن تامذت

محمــد الحجــوي)3).

)1( فهرسة محمد بن الحسن الحجوي، تحقيق محمد بن عزوز دار بن حزام ط:1 2003 ص :14  

)2( سعيد بن سعيد العلوي الاجتهاد الإنشائي عند محمد الحجوي، ص:8 

)3( المرجع السابق ص :6 
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 4/ نماذج من قوانين الإصاح عند الحجوي:  �

كانــت جهــود الحجــوي مــن أجــل إصــاح جامعــة القروييــن 

إدارة  هياكلهــا  فــي  شــامل  تغيــر  إحــداث  علــى  والعمــل 

ــن ثــم أيضًــا دعوتــه 
ِ
ونظــام تدريــس وبرامــج تعليميــة وم

إلــى القيــام بمراجعــات شــاملة للأســاليب المعتبــرة فــي 

إصــدار الفتــاوى وتلــك إحــدى الجبهــات التــي خــاض الحجــوي 

ــا... فيهــا حربً

فــي  المصلحيــا  أقــام  دبجتــه  مــا  الإصــاح  أحاديــث  ومــا 

الدعــوة إلــى مراجعــة العــادات الاجتماعيــة الســائدة مراجعــات 

والأعــراس  المآتــم  فــي  النفقــات  فــي  الاقتصــاد  فــي  شــاملة 

ــه أثهــا مــا صميــم الديــا  ــرة التوهــم في التخلــي عــا عــادات كني

بــريء))).  والحــال أن الديــا منهــا 

أ/ قانون الإصاح في الاجتهاد:

تعجــب العامــة الحجــوي مــا بعــض المغاربــة الذيــا يســألون 

هــل يجــوز تعلــم العلــوم الحدينــة؟

لاحــظ العامــة الحجــوي أن أكنــر العلــوم التــي زادتهــا أوروبــا هــي 

العلــوم الماديــة كالطويعيــات فــي حيــا أن اتجاه الأقطار الإســامية 

كان ثحــو الأدبيــات والأخــاق وتهذيــب النفــس...

ــلًا: إن تعلــم هــذه العلــوم الم تشــفة فــي العلــم  ويضيــف قائ

ــا لأن حياتنــا أصوحــت متوقفــة عليهــا،  الحديــث أصوــح فرضًــا كفائيًّ

)1( المرجع السابق، ص: 6 
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هــذا بالإضافــة إلــى أن الديــا الإســامي كان ولايــزال منشــطًا لــ ل 

مــا اهتــدى إليــه العقــل الوشــري مــا الاختراعــات والاكتشــافات 

الفــرد  علــى  فيــه ضــرر  كان  مــا  إلا  ذلــك  مــا  يناهــض شــيئًا  ولا 

والمجتمــع))).

الفقــه  فــي  عليــا  م اثــة  احتــل  الحجــوي  الفقيــه  أن  يخفــى  لا 

الإســامي، فقــد أكــد تأليفــه »الف ــر الســامي..« قدرتــه العلميــة 

والعقليــة فــي مجــالات الوحــث والتف يــر والإفتــاء فــي الأقضيــة 

ــة فيمــا قدمــه  ــادة فورهــا عــا أصال ــب فقهــا وعو ــرة الجاث الخطي

مــا آراء ومــا طرحــه مــا قضايــا شــ لت معالــم مضيئــة... كان 

يجــد فــي إطــاق العنــان لوعــث الاجتهــاد الــذي أغلــق بابــه راحــة 

لمعاثاتــه)2).  وتخفيفًــا 

ولا يخلــو أي كتــاب مــا كتوــه أو مذكراتــه مــا الحــث علــى الوعث 

والإداريــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المجــالات  فــي  الإصاحــي 

فضــلًا عــا التوضيحــات التحرريــة فــي مجــال الاجتهــاد والتشــريع 

بصفــة عامــة...

فالحجــوي يــرى أن حيــاة الأمــم لا يم ــا أن تســتمر وتزدهــر إلا 

بالاجتهــاد فــي أمــور الدثيــا والديــا، وأن عاقــة التحديــث والإصــاح 

بالاجتهــاد والابتــ ار أمــر ظاهــر برهنــت أحــوال الأمــم وســيرورتها على 

جدارتــه وحقيقتــه، لأن ثــدرة المجتهديــا أو عدمهــم هــو مــا الفتــور 

الــذي أصــاب عمــوم الأمــة فــي العلــوم وغيرهــا، فإذا اســتيقظت ما 

ســواتها... ظهــر فيهــا فطاحــل علمــاء الدثيــا مــا صناعــات... عنــد 

ذلــك يتنافــس علمــاء الديــا مــع علمــاء الدثيــا فيظهــر الاجتهــاد)3). 

)1( التعاضد المتين بين العقل والعلم والدين دار ابن حزم ط:1، ص:13. 

)2( حسن أحمد الحجوي، العقل والنقل في الفكر الإصلاحي المغربي، ص: 170.  

)3( نفسه، ص:177. 
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المذهــب  إلــى وحــدة  الدعــوة  فــي  ب/ قانــون الإصــاح 

التعصــب: ونبــذ 

يقــول الحجــوي: علينــا النظــر للحقائــق الراهنــة وذلــك باعتوــار 

أحــوال أهــل زماثنــا الحاضــرة وأن ثربــي رجــال الاجتهــاد للمســتقول... 

فلتطــرح الأمــة عنهــا التعصــب ولت ــا مذهوًــا واحــدًا وهــو اعتوــار 

جميــع المذاهــب، والأخــذ مــا كل مذهــب بما يوافق الأدلة ويناســب 

روح العصــر والوقــت والحــال والمــ ان والضــرورة...

فــ ل مــا المذاهــب علــى صــواب فــي كل المســائل إن لــم ي ــا 

بينهــم خــاف فــي العقائــد وإثمــا هــو خــاف ثاثــوي فــي الفــروع فقــط 

التــي هــي محــل الاجتهــاد))).

ت/ قانون الإصاح في تجديد الفتوى: 

 كان الفقيــه الحجــوي يواجــه المتاعــب ويتحمــل المعاثــاة فــي 

المعاديــة  المتحجــرة  التقليديــة  التيــارات  بعــض  إقنــاع  ســويل 

للتطــور التحــرري، ف اثــت وســائل الإقنــاع عنــده مونيــة علــى القياس 

كأســاس للوحــث عــا كيفيــة قولوــة الأحــ ام الشــرعية علــى ثــوازل 

العصــر، ه ــذا يصــدع فــي كنيــر مــا كتاباتــه بــأن الســوب فــي جحــود 

ا ولــم ثشــعر بدرجــة تأخرثــا،  النظــام فــي الإســام هــو أثنــا تأخرثــا كنيــرً

ــا قســنا الماضــي علــى الحاضــر والســلف علــى الخلــف. ومــا تأخرث

كاثــت خاصــة تمحيــص فتــوى اســتعمال التلفــون والتلغــراف 

بمنظــار  المســالة  عالــج  الحجــوي  الفقيــه  أن  الهــال  ثوــوت  فــي 

الإســامية،  الحضاريــة  بأصولــه  يتشــوث  الــذي  المتنــور  الفقيــه 

وفــي الوقــت ثفســه يهيــئ ثفســه وعقلــه لقوــول الحديــث والجديــد 

المناســب لتلــك الأصــول وعلــى مقاصــد الشــرع وضــرورات العصــر 

)1(التعاضد المتين بين العقل والعلم والدين دار ابن حزم ط 1، ص:14.  
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مــا دام  القيــاس  اعتمــادًا علــى  بالجــواز  الحجــوي فتــواه  يؤســس 

هــذا الجــواز مرتوطًــا بضــرورة المجتمــع المغربــي ومــا دامــت هــذه 

الضــرورة لا تخــل بأصــل مــا أصــول التشــريع الإســامي ولا تتنافــى 

مــع مقاصــد الشــارع، فالعالــم الفقيــه إذن فــي ثظــر الحجــوي العالم 

بأحــ ام الشــرع ومقاصــده، يجــب عليــه أن ي ــون علــى صلــة دائمــة 

بذلــك  حتــى يســتطيع  التحديــث  ينتجهــا  التــي  الاكتشــافات  بــ ل 

تطــور اجتهاداتــه وتجديــد فتــواه وإعطائهــا طابــع الاســتمرارية))).

ج/ قانون الإصاح في تحقيق الحرية:

بممارســة  الأمــم  لــدى  الف ــر  حريــة  إشــاعة  الحجــوي  يربــط 

علمائهــا ومنقفيهــا لاجتهــاد ممارســة مســتمرة لا تتوقــف ولا 

ظاهــرة... أمــام  تعجــز 

 أو مضــاد لاجتهــاد ولحريــة الف ــر إذ 
ٍ
ذلــك أن الاســتوداد مــاح

هي-الحريــة- مــا دواعــي الاجتهــاد، ولا شــك أن الأمــم الإســامية 

لا تنشــغل مقامًــا ســاميًا بيــا الأمــم مــا دامــت ثاقصــة فــي هــذه 

المياديــا.. إن الأمــم المتقدمــة لــم توا تقدمهــا على الجهل والظلم 

والفســاد، بــل التربيــة والتعليــم والعدالــة والأمــا والنظــام... إذ لا 

يعقــل أن ترتقــي أمــة وحقوقهــا مهضومــة وأفرادهــا مظلومــة)2).

د/ قانون الإصاح في التعليم:

برثامــج  وأعــد  القروييــا  جامعــة  ثظــام  الحجــوي  اثتقــد  فقــد   

طمــوح إصاحــي لهــا، لهــذا كان أول مــا اســترعى اهتمــام الفقيــه 

الحجــوي فــور توليــه منصــب منــدوب المعــارف تــردي حالــة التعليــم 

وتراجــع مقوماتــه خاصــة جامعــة القروييــا التــي تمنــل اســتمرارية 

)1( العقل والنقل في الفكر الإصلاحي المغربي، ط:1، ص: 74-17. 

)2( المرجع السابق ص:177. 
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مظاهــر  عــا  الإفصــاح  فــي  يتــوانَ  لــم  لهــذا  المغربيــة،  الهويــة 

الضعــف المتجليــة فــي التعليــم بصفــة عامــة، وثقــد ثظــام جامعــة 

القروييــا بمــا فــي ذلــك ال تــب الدراســية وقصــور المدرســيا مــا 

علمــاء وأســاتذة.

ومــا أعســر مــا تصــدى لــه المنــدوب الســلطاثي لإجــراء التنظيــم 

الجديــد للقروييــا هــو مواجهتــه لتغيــر النظــام التقليــدي القائــم فــي 

تلــك الجامعــة منــذ عصــور والــذي لــم يطــرأ عليــه تحســيا أو تجديــد، 

فلــم ي ــا بــد للفقيــه الحجــوي مــا مهاجمــة المدرســيا وثقــد ال تب 

الدراســية المعتمــدة فــي التعليــم الدينــي والفقهــي واللغــوي))).

صــار الحجــوي الفقيــه الســلفي المتنــور يعوــر عــا قلقــه مــا 

تخلــف النظــام التعليمــي فــي القروييــا فيصيــح بــأن طــاب الفقــه 

إلــى  يحتــاج  لا  واضــح  الراحــة  بيــا  دراســي  كتــاب  إلــى  محتاجــون 

شــروح جامــع للمســائل ال نيــرة الوقــوع مــا كل بــاب دون النــادر 

ا بالأمــر الســلطاثي وبمعيــة  والمســتحيلة، ومــا ثــم ينطلــق معــززً

أعضــاء المجلــس التحســيني لوضــع برثامجــه الإصاحــي للتعليم)2).

يتجــه الفقيــه المجتهــد إلــى الأســواب التــي أدت إلــى تــردي التعليم 

كتــب  إلــى  التعليميــة  المؤسســة  افتقــار  إلــى  فيعزيهــا  عمومًــا 

دراســية عصريــة يســتطيع معهــا الجيــل الصاعــد فهــم النصــوص 

وتحصيلهــا وتم ــا مــا تعميــم المــواد المعرفيــة فــي ســائر أطــوار 

التعليــم وعلــى الأولاد والونــات كليهمــا)3).

ومــا الأهــداف التــي كاثــت تطوــع المشــروع النهضــوي للفقيــه 

ــى بالتســاوي بيــا  ــو فــي مراحلــه الأول ــوزع التعليــم ول الحجــوي أن ي

الونيــا والونــات، وذلــك ســواء فــي الحواضــر أو الوــوادي، إذ لا ســويل 

القــراءة  بتعميــم  إلا  الحيــة  الأمــم  مــا  معــدودة  أمــة  تصيــر  أن 

)1( العقل والنقل في الفكر الإصلاحي المغربي، ط:1، ص:197.  

)2(العقل والنقل في الفكر الإصلاحي المغربي، ط:1، ص :200. 

)3(العقل والنقل في الفكر الإصلاحي المغربي، ط:1، ص:203.  
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وال تابــة بيــا الحواضــر والوــوادي وتعميــم التعليــم الابتدائــي حتــى 

يصيــر جــل أفرادهــا رجــالًا وثســاء يقــرؤون وي توــون))).

ل ــا مشــروع الحجــوي فــي إصــاح التعليــم لــم يتحقــق ولــم 

يخــرج للوجــود والتطويــق لهــذا ثجــده يتحســر علــى ذلــك: 

ســلة  فــي  مشــروعه  بقــاء  علــى  الحجــوي  الفقيــه  يتحســر 

وهــم  لمشــاريعه  والمناهضيــا  المناوئيــا  بفعــل  المهمــات 

جماعــة المقلديــا المعاديــا لــ ل تحديــث أو تغيــر فــي الأثســجة 

يرويــه الحجــوي  للوــاد، وهــو مــا  السياســية الإداريــة والتعليميــة 

ــون التنظيمــي  ــو كتــب للقاث ــه ل ــه »الف ــر الســامي« مــا أث فــي كتاب

لجامعــة القروييــا الخــروج إلــى حيــز التطويــق لــ ان محييًــا للقرويــا 

مســتوى  ذا  متينًــا  صحيحًــا  تجديــدًا  التدريســية  لهيأتهــا  مجــددًا 

أوج  والنقافــة  والأدب  والديــا  العلــم  بــه  يولــغ  عصــري  ثظامــي 

ال مــال والفخــار، ول ــا مــع الأســف الم ــدر تداخل فــي القضية ذوو 

الأغــراض الشــخصية، ففــي حيــا ثحــا ثونــي وثصلــح وثرمــم بفــاس 

قــد شــرعوا فــي الهــدم والتخريــب فــي الربــاط بغيــر فــأس ومــا كدثــا 

ثختــم القاثــون المشــار إليــه حتــى صــدر الأمــر شــريف برجوعنــا ولــم 

يوــقَ مــا مشــروعنا إلا راتــب المــدرس ضعــف أضعافًــا...

ــا لا حيــاة لــه ولا ظهــور إلا فــي الحفــات  وأبقــى المجلــس صوريًّ

الرســمية والمقامــات التشــريفية وه ــذا يفعــل التحاســد وحــب 

الإثــارة بيــا ثوــاء المغاربــة الذيــا أشــربوا فــي قلوبهــم حــب إينــار 

الأغــراض الشــخصية علــى المصالــح العموميــة والدينيــة)2).

)1(العقل والنقل في الفكر الإصلاحي المغربي، ط:1، ص:206. 

)2(العقل والنقل في الفكر الإصلاحي المغربي، ط:1، ص: 200.  
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هـ/ قانون الإصاح في الاقتصاد:

ــل  ــد الحجــوي فحســب ب ــم عن ــم ت ــا إشــ الية إصــاح التعلي  ل

ــل  ــا جي ــم التجــاري وت وي ــى إشــاعة التعلي ــة إل أيضًــا الدعــوة الحنين

مــا  يتضمــا  بمــا  تقليــدي  تعليــم  بيــا  التواصــل  يحقــق  جديــد 

م وثــات الهويــة، وتعليــم حديــث بمــا يقتضــي مــا معــارف عصريــة 

تفــي بأغــراض الارتقــاء الاقتصــادي والتقــدم الاجتماعــي.

ه ــذا تصــدى الفقيــه الســلفي المتنــور إلــى تمهيــد الســويل لا 

قــرار النالــوث الــذي يرت ــز عليــه الاقتصــاد الحديــث:

 التجارة – التأميا - المعامات الون ية))).

 يــرى الفقيــه التاجــر ألا قيمــة ولا مســتقول للتجــارة فــي المغــرب 

إلا بفتــح أقســام التعليــم التجــاري واثتشــار الأســس الحدينــة بيــا 

ــي  ــة، وهــذه القواعــد تنون ــة والخارجي التجــار فــي معاماتهــم الداخلي

علــى قواعــد المحاســوة وإمســاك الدفاتــر التجاريــة وتتوــع حركــة 

الســوق وأحوالــه فــي الداخــل والخــارج بقــراءة الجرائــد والمنشــورات 

المتخصصــة، ولتحقيــق ذلــك فهــو يعقــد كل الأمــل علــى فئــة التجار 

المتنوريــا وعلــى الشــواب الطامحيــا فعليهــم بإثهــاض قومهــم 

ــا بالإرشــاد إلــى اســتخراج كنــوزه العظيمــة التــي  ووطنهــم اقتصاديًّ

التجــارة والصنائــع  اختلطــت بأرضــه ومائــه، وبــث روح جديــد فــي 

وأثــواع الاقتصــاد كافــة، ليحاربــوا الفقــر بالاقتصــاد والاختصــار مــا 

العوائــد التــي تســتنزف الأمــوال، وباســتنتاج الخيــرات مــا الأرض 

ــع الوطنيــة والنهــوض بهــا علــى مســتوى  ــاء الصنائ ــاه وبإحي والمي

الرقــي الجديــد)2).

)1( نفسه، ص: 164. 

)2( نفسه ص: 210. 
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مــا  كنيــر  فــي  وتأخرثــا  الاقتصــادي  الوضــع  ينتقــد  فالحجــوي 

فيقــول:  المياديــا 

العلــم  قدمهــم  لأثــه  تقدمــوا  وتأخرتــم،  تقدمــوا  شــيء  فــأي 

بالتجــارة وأخركــم الجهــل بهــا، بخلتــم علــى العلــم فوخــل علي ــم، 

العلــم إن أعطيتــه كلــك أعطــاك بعضــه، قدمــوا أولادهــم لعلــم 

المغربيــة  للتجــارة  أرى  لا  إثــي  فتأخرتــم،  أولادكــم  وأخرتــم  التجــارة 

ثجاحًــا مــع الجهــل بفنــون التجــارة فيجــب علي ــم أن تنتوهــوا لحال ــم 

الطويــل))). منام ــم  مــا  وتســتيقظوا 

خاتمة: �

 مــن خــال كل تطرقنــا إليــه فــي هــذا العــرض يتبيــن لــي 

أن قوانيــن الإصــاح عنــد الحجــوي متكاملــة فيمــا بينهــا 

وأنــه اســتطاع بمنهجيــة تكامليــة أن يقــوم بالعديــد مــن 

الإصاحــات فــي الكثيــر مــن الجوانــب حيــث ظهــر لــي أنــه 

يجمــع بيــن العقــل والنقــل ويعتمــد القيــاس، كمــا دعــا إلــى 

الاجتهــاد وتجديــد الفتــوى وأن لا ســبيل إلى ذلك إلا بالحرية 

الفكريــة. كمــا دعــا إلــى نبــذ الخــاف والتعصــب حتــى نحقــق 

ــد والتحجــر، وألا  ــذ التقلي ــة ونب الارتقــاء والنهضــة الحضاري

قــام  حيــث  والمعرفــة،  بالعلــم  إلا  الإصــاح  إلــى  ســبيل 

بإصاحــات فــي جوانــب متعــددة منهــا الجانــب التعليمــي 

والاقتصــادي وغيــر ذلــك إلا أن مصيــر كل هــذه الإصاحــات 

مــن  يوجــه  الــذي  حــاذق  ومفكــر  مصلــح  كل  مصيــر  كان 

طــرف المتحجريــن مــن خــال وضــع العراقيــل والاتهامــات 

بالخيانــة الوطنيــة فمــا أحوجنــا اليــوم فــي العالــم العربــي 

)1( نفسه، ص: 212. 
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التــي  إلــى مثــل هــذه الشــخصيات المتميــزة  والإســامي 

تســعى إلــى ازدهــار الأمــة العربيــة الإســامية مــن خــال 

الواقــع بعيــدًا عــن  فــي  القوانيــن وتنزيلهــا  تفعيــل هــذه 

إلــى الإصــاح  اليــوم فــي حاجــة ملحــة  النظــري، فواقعنــا 

التطبيقــي مــن خــال التفعيــل الحقيقــي لهــذه القوانيــن 

الإصاحيــة، فمــا أعظــم أزمتنــا وأزمــة الإنســانية اليــوم ممــا 

ــم بعــد ذلــك ننظــر  ــذات والداخــل ث ــا إصــاح ال يفــرض علين

للآخــر والخــارج. 


